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في معظــم المنعطفــات السياســية الحاســمة الــتي واجهــت بنيــامين نتنيــاهو خلال مسيرتــه الطويلــة في
الحكم، ظل هناك رجل حاضر في الظل، يُنظر إليه باعتباره المستشار الأقرب والتوأم السياسي الذي لا
يغيب عن دوائر القرار، وصاحب البصمة الأوضح في صياغة مساراته. إنه رون ديرمر، الذي يُوصف في
الأوساط الإسرائيلية والأمريكية على حد سواء بأنه “رجل نتنياهو في واشنطن” و”مهندس النفوذ

الإسرائيلي في البيت الأبيض والكونغرس”.

امتلك ديرمر على مدار عقدين مفاتيح السياسة الأمريكية، خصوصًا عبر شبكة علاقاته العميقة مع
الحــزب الجمهــوري، وقــدرته علــى تحشيــد المواقــف الأمريكيــة وتــوجيه بوصــلة ســياساتها في الــشرق

الأوسط بما يخدم الحكومات التي ترأسها نتنياهو. 

ومن موقعه داخل مجلس الحرب الإسرائيلي في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، لعب دورًا
يًـا في هندسـة الاستراتيجيـات العدوانيـة والتوسـعية، ولم يكتـفِ بصـياغة الـرؤى بـل تـرأس الوفـد محور
التفـاوضي، ليكـون العقـل المـدبر وراء إفشـال جـولات الوساطـة، وصـولاً للتمسـك برفـض أي صـفقات
جزئيـة، ومنـدفعًا نحـو خيـار “الحسـم الشامـل” الـذي يعـني تـدمير قطـاع غـزة وإفراغـه مـن مقومـات

الحياة.

ورغم أنه ليس من السياسيين الباحثين عن مقاعد الكنيست أو الشعبية الجماهيرية، فإن حضوره
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يتجاوز أي منافسة انتخابية، فهو يقدم نفسه كصاحب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، لا تُقاس بمصير
الأسرى أو الحسابــات الداخليــة الآنيــة، بــل بمشروعــه الأوســع لتصــفية الوجــود الفلســطيني في غــزة
ورسم ملامح “اليوم التالي” وفق أجندة يمينية صلبة، وحتى مع تلميحه المتكرر إلى رغبته في اعتزال
يبًــا، يصر ديرمــر علــى أن يــترك بصــمته الأخــيرة كأحــد أبــرز مهنــدسي أطــول حــرب عرفتهــا الســياسة قر

إسرائيل.

النشأة والتعليم
يدا الأمريكية، وسط وُلد رون ديرمر في  أبريل/نيسان  في مدينة ميامي بيتش بولاية فلور
عائلة يهودية مهاجرة من بولندا قبل الحرب العالمية الثانية، وعُرفت عائلته بنشاطها السياسي، إذ
شغل والده منصب عمدة ميامي بيتش لدورتين متتاليتين ممثلاً عن الحزب الديمقراطي، قبل أن

يتولى شقيقه “ديفيد” المنصب ذاته لثلاث فترات. 

وعلــى الرغــم مــن هــذا الانتمــاء التــاريخي للــديمقراطيين، فقــد انزاحــت العائلــة لاحقًــا باتجــاه الحــزب
الجمهوري، مدفوعة بعلاقات وثيقة مع شخصيات بارزة، من بينها شقيق الرئيس الأميركي الأسبق

جو بوش الابن، ما عزز مكانتها داخل دوائر النفوذ السياسي الأمريكي.

تلقــى ديرمــر تعليمــه الأولي في مدرســة دينيــة يهوديــة متشــددة في مــدينته، قبــل أن يتجــه إلى التعليــم
الجامعي في مجالات الاقتصاد والإدارة، ففي عام ، تخ من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا
متخصصًا في المالية والإدارة، وكان خلال دراسته ناشطًا في الأطر الطلابية الصهيونية، حيث انضم إلى
يتــا بيتــا تــاو، وكــان أحــد المؤســسين لبرنــامج الــتراث اليهــودي الــذي أطلقــه الحاخــام منــاحيم أخويــة ز

شميدت.

كمل درجة البكالوريوس الثانية في كسفورد، حيث أ انتقل لاحقًا إلى المملكة المتحدة ليدرس في جامعة أ
الفلسفة والاقتصاد والعلوم السياسية، وهناك تولى رئاسة جمعية طلابية يهودية باسم “لخايم”
يـز الثقافـة اليهوديـة داخـل الحـرم الجـامعي، وهـو مـا مثّـل انطلاقـة مبكـرة نحـو الـتي عملـت علـى تعز

مساره السياسي والفكري المرتبط بالهوية اليهودية والحركة الصهيونية.

منحه نشاطه في المؤسسات الأرثوذكسية اليهودية داخل الولايات المتحدة نفوذًا متزايدًا في الأوساط
ية وعلاقاتها المباشرة بمراكز القرار. اليهودية الأمريكية، خصوصًا مع خلفية عائلته الجمهور

وعلى الصعيد الشخصي، فقد ديرمر زوجته الأولى آدي بلومبرغ بعد عامين فقط من الزواج. لاحقًا،
ارتبط بالمحامية رودا باجانو التي أنجب منها خمسة أبناء، ليجمع بين حياته العائلية في إسرائيل وبين

انغماسه الكامل في عالم السياسة والدبلوماسية.
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ــــم ــــات وزعي ــــاتب للخطاب ــــاته السياســــية: ك حي
الهسباراه

كسفورد، حين انضم بدأت ملامح الانخراط السياسي المبكر لرون ديرمر وهو لا يزال طالبًا في جامعة أ
عام  إلى حملة ناتان شارانسكي الانتخابية لرئاسة حزب “إسرائيل بعلياه”، وهو الحزب الذي

كان يمثل آنذاك قاعدة للمهاجرين من الاتحاد السوفيتي السابق. 

وبعــد عــامين فقــط، أي في ، هــاجر ديرمــر إلى “إسرائيــل”، ليبــدأ صــعوده الســياسي مــن بوابــة
العمل الاستشاري والإعلامي، حيث تولى مسؤولية كتابة الخطابات لشارانسكي أثناء عمله عضوًا في
يرًا، كما منحه موقعه هذا فرصة للكتابة بصورة دورية في صحيفة جيروزاليم بوست، الكنيست ووز

الأمر الذي ساعده على بلورة صورة مثقف سياسي وخبير استراتيجي.

في عام ، أصدر ديرمر بالاشتراك مع شارانسكي كتابه الشهير “قضية الديمقراطية” (المترجم إلى
العبرية بعنوان ميزة الديمقراطية)، الذي لفت الأنظار عالميًا بعد أن تبناه الرئيس الأميركي جو بوش
الابــن ودعــا العــالم لقراءتــه. وعــزز هــذا الكتــاب مكانــة ديرمــر كـــ”يهودي جمهــوري” بــارز داخــل الــدوائر

السياسية الأمريكية.

وقــد اعتُــبر الكتــاب بمثابــة بيــان ســياسي أيــديولوجي يــرى أن الحــرب بين الإسرائيليين والفلســطينيين
ـــة بين المجتمعـــات الحـــرة ـــل هـــي إحـــدى جبهـــات الحـــرب العالمي ـــا فحســـب، ب ـــا محليً ليســـت نزاعً

والدكتاتوريات، وهو تصور يتطابق إلى حد كبير مع خطاب بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس لاحقًا.

استمر ديرمر حتى سقوط حكومة إيهود باراك عام  مستشارًا لشارانسكي، لكن علاقته الوثيقة
مــع الأخــير كــانت الجسر الــذي أوصــله إلى نتنيــاهو، حيــث بــدأ بكتابــة خطابــاته والمساهمــة في صــياغة

رسائله الموجهة إلى الرأي العام الإسرائيلي والأمريكي. 

كثرهــم يه وأ ومــع عــودة نتنيــاهو إلى رئاســة الحكومــة عــام ، أصــبح ديرمــر أحــد أقــرب مســتشار
ــأثيرًا، وأســندت إليــه مهمــة رئاســة قســم الإعلام (الهســباراه) في مكتــب رئيــس الــوزراء، حيــث كــان ت
مسؤولاً عن صياغة الخطابات وتوجيه الرسائل الدعائية والسياسية والأمنية، ليصبح بذلك زعيم

ماكينة الهسباراه الإسرائيلية في مواجهة الإعلام الدولي والحملات المؤيدة للفلسطينيين.

ية، لاحقًا، ومع إعادة افتتاح وزارة الشؤون الاستراتيجية، حصل ديرمر عام  على حقيبتها الوزار
يـة في إدارة الملفـات الأكـثر حساسـية، مثـل مواجهـة المـشروع الـتي تحـولت في عهـد نتنيـاهو إلى أداة مركز

يز اتفاقات التطبيع العربية – الإسرائيلية، وتقوية العلاقات مع الولايات المتحدة.  النووي الإيراني، تعز

مستشار #نتنياهو الخفي.. من هو رون ديرمر، العقل المدبر لاتفاقات التطبيع
pic.twitter.com/G4NlWgI4rB وقائد مفاوضات #غزة؟
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NoonPost) March 2, 2025@) نون بوست —

وقـــد جعلـــت هـــذه المكانـــة مـــن الـــوزارة، الـــتي كـــانت تُعتـــبر هامشيـــة في الســـابق، إحـــدى أدوات
“الدبلوماسية الموازية” خلف الكواليس، والأهم أن نتنياهو منحه مقعدًا مراقبًا في مجلس الحرب
كتوبر/تشرين الأول ، وهو موقع لم يُمنح حتى لوزراء يتولون وزارات الإسرائيلي بعد السابع من أ

مركزية، ما يعكس مستوى الثقة الاستثنائي الذي يحظى به.

يكــا أبــدًا”: مــن الملحــق الاقتصــادي “لــن أنكــر أمر
إلى سفير فوق العادة

كثر المحطات تأثيرًا في مسيرته، ففي عام مع بداية الألفية الجديدة، انتقل رون ديرمر إلى واحدة من أ
يئيل شارون، استدعاه ليكون مستشارًا يرًا للمالية في حكومة أر ، حين كان بنيامين نتنياهو وز

استراتيجيًا له. 

وبعــد عــام، عُينّ ديرمــر ملحقًــا اقتصاديًــا لـــ”إسرائيل” في واشنطــن ( – )، وهــو المنصــب
كيد في مقال نشره في نيويورك الذي أجبره على التنازل عن جنسيته الأميركية، لكنه حرص على التأ

صن قائلاً: “لن أنكر أميركا أو شعبها أبداً، وبصفتي ابنًا مخلصًا لها، فلن أخون مبادئها”.

استغل ديرمر موقعه ليبني شبكة علاقات واسعة داخل الحزب الجمهوري، خصوصًا مع شخصيات
صاعدة آنذاك مثل دونالد ترامب، وتمكن في عام  من الدفع بولايات أميركية نحو تشريعات
يدا السباقة في هذا المسار. كما ساهم تقضي بسحب الاستثمارات من إيران، لتكون ولايته الأم فلور
في تــأمين مــذكرة التفــاهم لعــام  الخاصــة بالمساعــدات العســكرية الأميركيــة لـــ”إسرائيل”، وهــو

إنجاز عزز مكانته كوسيط با بين تل أبيب وواشنطن.

مـــع تعيينـــه ســـفيرًا لــــ”إسرائيل” في الولايـــات المتحـــدة عـــام ، دخـــل ديرمـــر إلى قلـــب الســـجال
ــه كــثر من ــا أ ــا سياســياً يمينيً ــاره ناشطً ــه باعتب ــاراك أوبامــا إلي الســياسي في واشنطــن، ونظــرت إدارة ب

دبلوماسيًا محترفًا، حتى أنها ناقشت إمكانية رفض أوراق اعتماده، لكنها تراجعت في النهاية. 

ومنذ اللحظة الأولى، خاض مواجهات مباشرة مع البيت الأبيض، خصوصًا في ملف الاتفاق النووي
الإيراني الذي اعتبره “صفقة رديئة للغاية”، إضافة إلى خلافاته العلنية بشأن الاستيطان ورفضه التام

لفكرة حل الدولتين، وهو الموقف الذي ظل يتبناه لاحقًا في مواجهة مواقف إدارة جو بايدن.

في ذروة هــذه المواجهــة، لعــب ديرمــر دورًا أساســيًا في صــياغة خطــاب نتنيــاهو أمــام الكــونغرس عــام
ــران أمــام ــوزراء الإسرائيلــي ليهــاجم مبــاشرة ســياسة أوبامــا بشــأن إي ، حيــث وقــف رئيــس ال
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مـشرعين أمـيركيين، في خطـوة مثـيرة للجـدل أبـرزت ديرمـر باعتبـاره العقـل المـدبر وراء اسـتعراض القـوة
الإسرائيلي في واشنطن.

لم يقتصر نشـــاطه علـــى التصـــدي لإيـــران، بـــل كـــان أحـــد أبـــرز مهنـــدسي اتفاقـــات التطـــبيع المعروفـــة
بـ”الاتفاقات الإبراهيمية“، فقد عمل بشكل وثيق مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب ومستشاره،
لإتمام الصفقة التي قادت إلى تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” والإمارات والبحرين عام ، ما

عزز صورته كأحد أهم الفاعلين في إعادة تشكيل الخريطة الدبلوماسية للشرق الأوسط.

يـن، السـفير الإسرائيلـي ولم تكـن أهميـة ديرمـر في العاصـمة الأميركيـة خافيـة علـى زملائـه. فــ مايكـل أور
الســابق في واشنطــن، وصــفه بأنــه “الرجــل الــذي يملــك الصلاحيــات كافــة”، بينمــا اعتــبره جيســون
غــرينبلات مبعــوث ترامــب الســابق إلى الــشرق الأوســط “مــوردًا بــالغ الأهميــة للعلاقــة الأميركيــة –
الإسرائيليـــة” وذلـــك لمـــا اعتـــبره “فهمـــه العميـــق للصراع الفلســـطيني – الإسرائيلـــي والـــديناميكيات

الإقليمية”.

قصــته مــع الولايــات المتحــدة ارتبطــت أيضًــا بجــذوره الشخصــية فقــد كــانت أول وظيفــة لــديرمر بعــد
تخرجه في جامعة بنسلفانيا مع الجمهوري فرانك لونتز، خبير استطلاعات الرأي، الذي يروي حادثة
دراســية لافتــة: حين طُلــب مــن ديرمــر أن يتقمــص دور الطــرف الفلســطيني في منــاظرة جامعيــة عــن
الصراع الإسرائيلي-الفلســطيني، وقــاد فريقــه للفــوز، ممــا أرعبــه، ليســا ويؤكــد أمــام الحــاضرين أن
“السبب الوحيد لانتصاره هو أنه كذب في جميع ادعاءاته”. في ذلك المشهد، كما يقول لونتز، برزت

أولى ملامح شخصية ديرمر التي تُقدّم الولاء لإسرائيل فوق أي اعتبار آخر.

من تطرف المواقف إلى الإمعان في الإبادة
مــع انــدلاع حــرب الإبــادة علــى غــزة، بــرز اســم رون ديرمــر باعتبــاره أحــد العقــول الأكــثر تشــددًا خلــف
يـر نشرتـه صـحيفة يسرائيـل هيـوم، أوكـل إليـه نتنيـاهو مهمـة كـواليس القـرار الإسرائيلـي، فبحسـب تقر
صــياغة خطــط تهــدف إلى تقليــص عــدد الســكان الفلســطينيين في القطــاع إلى “الحــد الأدنى”، عــبر
استخدام الأزمة الإنسانية وضغوط الحرب لدفع مصر إلى فتح أبوابها لتدفق الفلسطينيين، بالتوازي

مع اقتراح فتح ممر بحري يتيح “الهروب الجماعي” إلى دول عربية وأفريقية. 

أما يديعوت أحرونوت، فكشفت أن ديرمر نفسه أقرّ بمشاركته في إعداد خطة “اليوم التالي” للحرب،
مؤكـدًا أن أي تصـور إسرائيلـي يتطلـب حشـد الولايـات المتحـدة ودول المنطقـة، وهـو مـا يعكـس قنـاعته

بضرورة تدويل مشروع تصفية غزة.

ورغــم افتقــاره إلى أي خــبرة عســكرية، عُينّ ديرمــر عضــوًا مراقبًــا في مجلــس الحــرب الإسرائيلــي الــذي
كتوبر/تشرين الأول  إلى جانب نتنياهو وغالانت وغانتس وآيزنكوت، ما شكلّ تشكل بعد  أ

دليلاً إضافيًا على الثقة المطلقة التي يمنحه إياه نتنياهو. 
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يـر الحـرب المقُـال ومـن هـذا الموقـع، قـاد مهمـات دبلوماسـية حساسـة إلى واشنطـن، بعضهـا برفقـة وز
يوآف غالانت، لإدارة الخلافات مع الإدارة الأميركية حول تكتيكات الهجوم على رفح أو بشأن تعليق

شحنات السلاح. 

ير الخارجية الإماراتي عبد يارة غير معلنة إلى أبوظبي لعرض خطة “اليوم التالي” أمام وز كما أوفد في ز
الله بـن زايـد ومبعـوث الإدارة الأمريكيـة السابقـة بريـت مـاكغورك، مـا يـبرز دوره كــ”واجهة نتنيـاهو” في

الملفات الأكثر سرية.

مواقفه الصلبة صدمت حتى الأوساط الإسرائيلية، فقد نقلت عائلات الأسرى الإسرائيليين أنه رفض
بشكل قاطع تأييد أي اتفاق يوقف الحرب دون “القضاء الكامل على حماس”، وهو الموقف الذي

جعلهم يتهمونه، كما نتنياهو، بعرقلة فرص التوصل إلى صفقة تبادل.

فيمــا كشــف عضــو مجلــس الحــرب المســتقيل غــادي آيزنكــوت أن نتنيــاهو كــان يــدير كــابينيت الحــرب
ير ديرمر، ما يعكس مدى تأثيره على مسار القرارات العسكرية “بدكتاتورية” لا يستمع فيها إلا إلى الوز

والسياسية.

أيـديولوجيًا، يقـف ديرمـر كتـوأم سـياسي لنتنيـاهو: رفـض مطلـق لحـل الـدولتين، إيمـان عميـق بوجـود
خطـر إيـراني استراتيجـي، دعـم غـير محـدود للاسـتيطان اليهـودي، والـدعوة إلى “إعـادة صـياغة المنـاهج

الفلسطينية” كجزء من معركة أوسع على الهوية والوعي. 

ورغـم مسيرتـه الطويلـة في إسرائيـل، يظـل وفـاؤه السـياسي والفكـري للجمهـوريين الأمـيركيين راسـخًا،
ففـي خطـاب ألقـاه عـام  بمدرسـة وارتـون، كشـف أنـه اختـار الانضمـام إليهـا بعـد أن قـرأ كتـاب
دونالد ترامب “فن الصفقة”، في إشارة صريحة إلى انبهاره المبكر بشخصية ترامب وميله السياسي

الثابت نحو الحزب الجمهوري، وهو ما طالما أثار امتعاض إدارات ديمقراطية متعاقبة في واشنطن.

لا قيود انتخابية ولا طموحات سياسية
ير لا يمثل رون ديرمر حالة فريدة في المشهد السياسي الإسرائيلي؛ فهو سياسي بلا قاعدة انتخابية، ووز
يبحــث عــن مقعــد في الكنيســت أو عــن شعبيــة جماهيريــة، بــل يقــدّم نفســه باعتبــاره رجــل الاحــتراف
والكفــاءة والقــدرة علــى إدارة الملفــات المعقــدة، لا رجــل الحشــود والشــا. هــذا الطــابع الخــاص، إلى
جانب ولائه الشخصي الصلب لبنيامين نتنياهو، جعله يُوصَف في وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية

كثر اللحظات حساسية. بأنه “دماغ بيبي” أو بديله المحتمل في أ

ولاء ديرمــر لنتنيــاهو بلــغ حــدًا جعلــه في عــام  يتحمــل اللــوم بالنيابــة عنــه في إحــدى الفضائــح
السياســـية، فيمـــا نقلـــت صـــحيفة يـــديعوت أحرونـــوت أن شخصـــيته المنطويـــة علـــى العمـــل خلـــف
الكواليس “منسجمة بعمق مع مؤسسات أميركية مؤثرة تعمل على إحداث تحولات كبيرة في نهج
يــة مــن خــا إسرائيــل الأمــني”.  وتفسر هــذه الخلفيــة مــا الــذي دفــع نتنيــاهو لمنحــه الحقيبــة الوزار
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الكنيست، وإتاحة إدخاله مباشرة إلى الكابنيت الأمني. 

ير الظل الأكثر قربًا إلى رئيس الحكومة، مكلفًا بمهام خاصة ومنذ ذلك الحين، أصبح ديرمر بمثابة وز
تـــتراوح بين التنســـيق مـــع واشنطـــن وإدارة قنـــوات التواصـــل مـــع دول التطـــبيع، وصـــولاً إلى قيـــادة

المفاوضات الشائكة بشأن الأسرى الإسرائيليين ومستقبل الحرب في غزة.

أدواره لم تقتصر علــى الملفــات الأمنيــة – الدبلوماســية، بــل بــرز أيضًــا في الأزمــة الداخليــة حــول الإصلاح
القضائي عام ، عندما كُلف بصياغة تسوية مقبولة بين الحكومة والمعارضة لوقف الاحتجاجات

الواسعة، ما عكس ثقة نتنياهو بقدرته على التلاعب بالمعادلات السياسية الداخلية بمهارة.

وعلى الرغم من تضخم نفوذه خلال الحرب، صرح ديرمر مؤخرًا أنه لا يطمح لمسيرة سياسية طويلة.
فبحسب يسرائيل هيوم، يفكر في اعتزال السياسة بعد إنجاز هدفه الأسمى المتمثل في “القضاء على
التهديد النووي الإيراني”، لكنه في الوقت ذاته لم يستبعد البقاء لفترة أطول لتولي أدوار إضافية قبل

انسحابه النهائي. 

وفي مقــابلات أخــيرة، طــ رؤيتــه لمــا بعــد الحــرب علــى غــزة، القائمــة علــى قاعــدة غــزة بلا حمــاس وبلا
كيد لميله الأيديولوجي الصلب وخطاب نتنياهو الذي يكرر صدى أفكاره. سلطة فلسطينية، في تأ

هكـذا، يبـدو ديرمـر وهـو في الرابعـة والخمسين مـن عمـره، سياسـيًا بلا قاعـدة انتخابيـة، لكـن بسـلطة
عميقــة متأتيــة مــن مــوقعه كــأقرب المقــربين إلى نتنيــاهو، وصــاحب الكلمــة المــؤثرة في صــياغة مســتقبل
الحــرب، والســياسات الإسرائيليــة في الــداخل والخــا، ورغــم حــديثه عــن “التقاعــد القريــب”، يبقــى

مرجحًا أن يواصل الحضور في صورة مستشار الظل، حتى وإن غادر الحكومة رسميًا.
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